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ــة ــاضول، ففيهــا تجــد الطلب ــه ثقافــات بلاد الأن ــا وعــاءً تجتمــع في ــة في تركي تشكــل الســكنات الطلابي
القادمين من مناطق البحر الأسود والمتوسط، والقادمين من المناطق الشرقية والوسطى والغربية،

ليشكلوا لوحة فنية تختصر فيها ثقافات تركيا المتنوعة. 

وانطلاقًا من ذلك عكفت إدارة السكن الذي كنا نقطن فيه على تنظيم أمسيات ثقافية يقدم من
خلالها طلبة كل منطقة أهم ما تحتويه ثقافتهم الخاصة. بعيدًا عن الأطعمة التي كانت تعد بواسطة
طلبــة الســكن – لــك أن تتصــور فظاعــة ذلــك – فــإن هــذه الفعاليــات كــانت تشكــل فرصــة جميلــة
للتعرف على موسيقى وعادات أهل هذه المدن، وفرصة لسماع لهجات أهل المناطق المتمايزة عن

اللهجة الإسطنبولية السائدة. 

في إحدى هذه الليالي التي كانت مخصصة لاستعراض ثقافة أهل البحر الأسود “Karadeniz”، أثار
انتباهي الطريقة التي تلعب فيها كمنجة أهل البحر الأسود “Karadeniz kemençesi” في أجواء
الجلسة ناقلة إياها من حالة هستيرية يرقص فيها الشاب كمن مسته الكهرباء، إلى حالة مفرطة في

الحزن والسواد.

https://www.noonpost.com/34989/
https://www.kirmizibeyaz.com/karadenizin-hircin-sesi-karadeniz-kemencesi/


إلى جــوار ذلــك شكلــت هــذه الليلــة المــرة الأولى الــتي اســتمع وأتعــرف فيهــا علــى المغــني الــتركي كــاظم
كوينجو، كان ذلك عندما أنشد الأتراك أغنية جمعت في إيقاعها بين السرعة والحزن، أدركت بلغتي
البسيطة في ذلك الوقت أن كثيرًا من مفرداتها ليست من اللغة التركية، ما دفعني لسؤال صديقي
القــادم مــن أقصى الــشرق الــتركي عــن معــاني الكلمــات وإلى أي لغــة تعــود، أجــاب بعــدم معرفتــه لمعــاني

كد أنها قادمة من اللغة “اللازية”.  الكلمات لكنه أ

سنوات الطفولة: الكتاب والغيتار
ولد كاظم في مدينة أرتفين شمال شرق تركيا بالقرب من الحدود الجورجية التركية، في  من نوفمبر
، لعائلــة مكونــة مــن أخــت وأربعــة أشقــاء، عرف عــن والــده تعلقه بالموســيقى الشعبيــة فســمي
بالكمنجي يشار وذلك تيمنًا بالمغني التركي يشار تورنا، كما عرف عن والده حبه للقراءة وإقباله على
الثقافة، الأمر الذي ولد شعورًا بالتميز لدى الطفل كاظم. وفي ستينيات القرن الماضي، انتمى والده
كــثر مــن ــد الســلطات في أ جــودات كوينجــو إلى حــزب العمــل اليســاري، ممــا عرضه للاعتقــال علــى ي
مناسبة، كان أهمها بعد انقلاب أيلول  حيث مكث في السجن  شهور تعرض خلالها كبقية

الأتراك للتعذيب البدني.

تركت هذه الأحداث أثرها على الطفل كوينجو، فإقبال والده على السياسة وانتماؤه لحزب يساري
وتعرضه للأذى على يد السلطات دفع كاظم لاتجاهات سياسية غلب عليها الطابع اليساري، أما
تعلـق والـده بالموسـيقى فقـد نمـى لـديه موهبـة الغنـاء ورفـع ذائقته الموسـيقية، حيـث حصـل كـاظم في

سنوات طفولته على أول غيتار من عمه القادم من ألمانيا ومنذ ذلك الوقت ويداه لم تفلت الغيتار.

https://www.haberturk.com/kazim-koyuncu-kimdir-kac-yasinda-vefat-etmistir-ve-nerelidir-2498278-magazin


إسطنبول: من السياسة إلى الفن
حـط كوينجـو رحـاله في مدينـة إسـطنبول عـام  لدراسـة العلـوم السياسـية في جامعـة إسـطنبول
التي شكلت لسنوات طويلة قلعة للحركة الطلابية التي نشطت بقوة في المجال العام، لكن كوينجو
المحمــل بــروح تمــرد أهــل البحــر الأســود وعنفــوانهم، وصــل إلى جامعــة إســطنبول وقــد أمســت بيئــة
سياسية أصابتها عوامل التصحر نتيجة لإجراءات النظام العسكري بعد انقلاب أيلول ، فلم
يجـد كوينجـو إلا الموسـيقى لينخـرط في أتونهـا، إذ تـرك كوينجـو الدراسـة عـام  وانخـرط في مجـال
الفن. ويروي كوينجو عن هذه المرحلة فيقول إنه في الأوقات الصعبة دائمًا ما كان يفكر في أن يصبح
قائم مقام أو يشغل منصب حاكم، لكن دائمًا كان يضع علامة استفهام على هذا التوجه وإلى أين

يمكن أن يصل؟ “وفي النهاية اخترت علامة السؤال وتجاوزت فكرة القائم مقام وغيرها”. 

بدأ كوينجو مشواره الفني عام  بالعمل في ورشة الفنون المعاصرة، حيث ألف ولحن موسيقى
مسرحية “رعب الفاشية وبؤسها”، وفي العام  دخل كاظم كوينجو عالم الموسيقى الاحترافي إذ
أســس برفقة علــي الفير فرقــة موســيقية حملــت اســم الفرقــة الرافضــة “Grup Dinmeyen” الــتي

وصفها كوينجو بأنها فرقة هدفت إلى تقديم موسيقى ذات طابع احتجاجي.

https://www.albumsozleri.com/Sanatci/Grup-Dinmeyen_11075


لكن الفرقة لم تعمر طويلاً، فبعد إصدار ألبوم واحد انفصل كاظم عن المجموعة نتيجة لرغبته في الغناء
بلغته الأم “اللازية”، وفي العام  أسس كاظم كوينجو برفقة محمد علي برش بشلي فرقة لغناء

ية “أطفال البحر”. موسيقى الروك حملت اسمًا قادمًا من اللغة اللاز

 يـة، فأصـدرت في العـام أصـدرت الفرقـة ألبومات غنائيـة حملـت أسـماءً قادمـة مـن اللغـة اللاز
ألبـــوم “لا نـــدري” وفي العـــام  ألبـــوم “راحـــل”، بالإضافـــة إلى ذلـــك أحيـــت الفرقـــة عـــددًا مـــن

. الحفلات الموسيقية في مختلف أنحاء تركيا، لكن الفرقة تفككت عام

https://www.metalurji.org.tr/hurdaci/sayi_2/hurdaci2_2223.pdf


وفي العام  توجه كاظم كوينجو لأداء خدمته العسكرية حيث ودع للمرة الأولى شعره الطويل،
وبعد عودته من الحياة العسكرية بدأ كاظم في الغناء منفردًا، فأصدر في إطار مشروع عناقيد الصنبور
، كما أخ ألبومه “Viya” الذي نال نجاحًا واسعًا على إثره تعاقدت قناة D التليفزيونية مع

ٍ
 أغان

كوينجـو لإعـداد موسـيقى مسـلسل “الـوردة البيضـاء” الـذي ظهر كـاظم في عـدد مـن حلقـاته. تتـالت
العــروض التليفزيونيــة، وبحلــول  ظهــر الألبــوم الثــاني لكــاظم كوينجــو وحمــل اســم “هايــدي
HAYDE” وإلى جوار ذلك اشترك كاظم كوينجو مع الفنانة شوال سام وأصدر عددًا من الألبومات

والأغاني المشتركة. 

بعد وفاة كوينجو عام  تم تجميع عدد من الأغاني التي سجلت في حفلات موسيقية أو بصورة
منفردة في ألبوم حمل اسم “في مكان ما في الدنيا Dünyada Bir Yerdeyim” حيث صدر للنشر

 . عام

يًا كاظم كوينجو: في معنى أن تكون ثور
“أنا موسيقي، وبعد ذلك أنا من أهل منطقة البحر الأسود، لكن قبل كل ذلك أنا ثوري. وأنا حقًا لا
ية التي جعلت فنه أتردد في إيضاح شيء أعرف أنه صحيح”، بهذه الكلمات عبر كاظم عن ذاته الثور
رسالـة وقيمـة حـالت دون أن ينجـر خلـف مغـانم ونعـم الشهـرة والمـال الـذي عـرف عنـه زهـد الشديـد

فيه. 

اســتخدم كــاظم الفــن والغنــاء كوســيلة لمقاومــة وضــع قــائم أضحــت فيــه هــويته الأصــلية ولغتــه الأم
محـط تهديـد ضغـط المجمـوع الـذي يـرى في أي تنـوع تهديـد وجـودي، الأمـر الـذي شكـل مصـدر رفـض
يًا في ية الأم مستخدمًا أهم أدوات الموسيقى العصرية، فكان ثور لكاظم كوينجو الذي غنى بلغته اللاز
موسيقاه التي استطاعت الجمع بين رتابة وتأني كمنجة البحر الأسود وحركية وقوة الغيتار الكهربائي،

فهنا تكمن فرادة كوينجو، في قدرته على الجمع والتوليف.

ــا علــى الصــعيد ــع انشغــالات الفــن كوينجــو أن يكــون ناشطً ــاته الخاصــة لم تمن أمــا علــى صــعيد حي
السياسي، حيث عرف عنه اشتراكه في عدد من الفعاليات والأنشطة السياسية التي غلب عليها طابع
الاحتجــاج والاعــتراض، كمــا تعــرض كوينجــو في مــرات عديــدة للاعتقــال والــضرب علــى أيــدي الشرطــة

التركية في أثناء مشاركته في عدد من الفعاليات الاحتجاجية. 

ففــي إحــدى حفلاتــه الموســيقية أهــدى كــاظم إحــدى أغــانيه إلى ذلــك الشرطــي الــذي ضربــه في مخفــر
الشرطة، قائلاً “لعل أنغام الكمنجة تمس روح ذلك الشرطي”. 

https://www.youtube.com/watch?v=NIJnEtjzonc&list=PLhVu_zQw_Nj8A1TihRdickV2N8vNZqPOn
https://www.youtube.com/watch?v=C2Yok-sFMJQ&list=PLqHmJ8Scwx6LcYQZzHVy8bw32NLbDHkGP
https://www.youtube.com/watch?v=C2Yok-sFMJQ&list=PLqHmJ8Scwx6LcYQZzHVy8bw32NLbDHkGP
https://www.youtube.com/watch?v=axuKPn5djB8&list=PLNM7FG5Q_ZqlHRtZXdmCIoq32GPKmht37
https://www.youtube.com/watch?v=wXyxq4EQphs&t=779s


“… رغم كــــل ذلــــك شكــــرًا للــــدنيا الــــتي
سمحت لنا بالغناء”

“… رأينا الكثير من الأشياء السيئة، حروب ومذابح، وأطفال قتلى وقاتليهم. رأينا مجتمعات وأقوامًا
سلبوا ذاتهم ولغاتهم وثقافاتهم. رأينا مدنًا وقرى وحيوانات التهمتها نار الحرائق. رأينا فقر الإنسان،
وبكـاء الأمهـات والآبـاء، رأينـا أطفـالاً يركضـون إلى حتفهـم صـاغرين. نحـن ميتـون، لكـن رغم كـل ذلـك

شكرًا للدنيا التي سمحت لنا بالغناء”. 

هذه الكلمات لكاظم كوينجو، تلخص حياته التي لم يسمح السرطان لها أن تستمر لأكثر من  عامًا،
استطاع خلالها تثبيت اسمه بين مشاهير منطقة البحر الأسود.

اليــوم يســتذكر الأتــراك كوينجــو كفنــان ثــائر “devrimci” لم يخــدعه سراب الشهــرة عــن الالتزام تجــاه
قضاياه، ورغم مساهمة كوينجو في إحياء تراث شعب اللاز الذي ينتمي إليه، فإنه لم يكن عنصريًا بأي

صورة من الصور بل كان ذا انتماء إنساني رافض لأي توجه عنصري أو قومي.
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